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الملخص
يُعــدُّ الرســمُ الحــر أحــد الأســاليب الداعمــة للصحــة النفســية لــدى 
ــر وســيلة آمنــة للتعبيــر  الأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان؛ إذ يوفِّ
عــن مشــاعرهم، والتخفيــف مــن القلــق المرتبــط بالعــاج؛ حيــث هدفــت 
الدراســة إلــى توظيــف الرســم الحــر بوصفــه أحــد أســاليب العــاج التعبيــري 
الداعمــة للصحــة النفســية لــدى الأطفــال المصابيــن بالســرطان، واعتمــدت 
التصميــم  الفنــي مــع مبــادئ  التعبيــري  العــاج  الدراســة علــى دمــج 
ــد  ــاج قبعــات بخامــات مســتدامة بأســلوب معاصــر؛ حيــث تُجسِّ ــث لإنت الحدي
ز ارتباطــه النفســي بالمنتــج مــن خــال اســتخدام  ــة الطفــل، وتعــزِّ هُوِيَّ
رســومات الأطفــال بوصفهــا عناصــر جماليــة تُدمَــج مباشــرة فــي التصميــم، 
ــج عــن  وإضافــة شــعر صناعــي يســاعد علــى تعويــض فقــدان الشــعر النات
ــي؛  ــي، كمــا اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليل العــاج الكيميائ
لوصــف وتحليــل أســلوب العــاج التعبيــري الفنــي القائــم علــى الرســم الحــر 
والمُطبَّــق فــي هــذه الدراســة، بهــدف اســتنباط الأســس التصميميــة التي 
تحقــق توازنًــا بيــن البُعــد الجمالــي والابتــكاري مــن جهــة، والبعــد الوظيفــي 
ــم ابتــكار عــدد تســعة )9( تصميمــات،  الداعــم نفســيًّا مــن جهــة أخــرى، وت
ورُوعــي فيهــا الجانــبُ الجمالــي المرتبــط بــذوق الطفــل، والجانــب الوظيفــي 
المرتبــط بالراحــة، والاســتعمال اليومــي، والمظهــر العــام، إلــى جانــب تعزيــز 
فــي  للأطفــال  الشــخصية  الرســوم  دمــج  خــال  مــن  النفســي  البعــد 
أمهــات الأطفــال  الدراســة )10( مــن  التصميــم، وبلغــت عينــة  مكونــات 
وتــم  النفســي،  العــاج  ومشــرفات  وأخصائيــات  بالســرطان،  المصابيــن 
تقييــم التصميمــات مــن قِبــل )15( متخصصًــا، وأظهــرت النتائــجُ آراءً إيجابيــة 
تجــاه التصميمــات مــن الجانبيْــن الجمالــي والوظيفــي، ومــا يتعلــق بالراحــة، 
ــة  ــة التعبيري ــز الهُوِيَّ ــى تعزي ــات عل ــدرة التصميم ــية، وق ــة النفس والملاءم
للطفــل، وكذلــك الجانــب الابتــكاري فــي ابتــكار القبعــات الخــاص بالأطفــال 
الدراســة  أوصــت  وقــد  معاصــر،  بأســلوب  الســرطان  بمــرض  المصابيــن 
بأهميــة دمــج العــاج التعبيــري الفنــي والخامــات المســتدامة فــي تصميــم 
المنتجــات المَلبســية الموجّهــة للأطفــال المصابيــن بالســرطان؛ لمــا فــي 
تجربتهــم  حياتهــم، ودعــم  جــودة  تحســين  فــي  مباشــر  مــن دور  ذلــك 
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Abstract
Free drawing is recognized as a supportive approach 

for enhancing the mental health of children with cancer, 
as it provides a safe medium for emotional expression and 
helps reduce treatment-related anxiety. This study aimed to 
employ free drawing as an expressive art therapy method 
to support the psychological well-being of children with 
cancer. The research integrated expressive art therapy with 
contemporary design principles to produce caps made from 
sustainable materials in a modern style. The caps reflect 
the child’s identity and strengthen their psychological 
connection to the product by directly incorporating children’s 
drawings as aesthetic design elements. Artificial hair was 
also added to compensate for chemotherapy-induced hair 
loss. The study adopted the descriptive-analytical method to 
examine the free drawing–based expressive art therapy 
approach applied in this research, with the aim of deriving 
design foundations that balance aesthetic and innovative 
dimensions with psychologically supportive functional 
requirements. Nine (9) designs were developed, considering 
children’s aesthetic preferences as well as functional 
aspects related to comfort, daily usability, and overall 
appearance. The psychological dimension was reinforced 
through the integration of children’s personal drawings into 
the design components. The study sample comprised ten 
(10) mothers, psychological therapists, and supervisors. The 
designs were evaluated by fifteen (15) specialists. Results 
indicated positive evaluations regarding aesthetic and 
functional qualities, comfort, psychological suitability, and the 
designs’ ability to enhance the child’s expressive identity. 
The study recommends integrating expressive art therapy 
and sustainable materials into clothing products for children 
with cancer to improve their quality of life and support their 
therapeutic experience.
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المقدمة
تُولــي المملكــةُ العربيــة الســعودية اهتمامًــا بالغًــا بصحــة الأطفــال، ورعايتهم الطبيــة، خصوصًا 

الأطفــال المصابيــن بالأمــراض المزمنــة والخطيــرة مثــل الســرطان، وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز 

ــز  ــد مرك ــث العلمــي. ويُع ــريري والبح ــاج الس ــن الع ــة متقدمــة تجمــع بي متخصصــة تقــدم رعاي

ــد فــي المملكــة  ــي لأورام الأطفــال والأبحــاث )KFNCCC&R( المركــز الوحي ــك فهــد الوطن المل

؛ حيث  والشــرق الأوســط الــذي يُعنَــى بعــاج ســرطان الأطفــال بوصفــه مركــزًا منفصــاً ومســتقلًّاًّ

 King( يقــوم المركــز بتقديــم خدمــات طبيــة متطــورة للأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان

. )Faisal Specialist Hospital & Research Centre, 2024

وأشــارت الدراســات إلــى إصابــة الأطفــال بمجموعــة مــن الاضطرابــات المعروفــة بـ»الأمــراض 

ــد  ــدية، وق ــية والجس ــل النفس ــن العوام ــط بي ــر التراب ــات تُظهِ ــي اضطراب ــوماتية«، وه السيكوس

ــاء؛ لمــا تعكســه مــن تكامــل فــي تعريــف الإنســان،  ــا واســعًا مــن الباحثيــن والأطب نالــت اهتمامً

ووحدتــه البيولوجيــة، والنفســية، والاجتماعيــة. ويُعــد مــرض الســرطان مــن أبــرز الأمــراض المزمنــة 

التــي تصيــب الأطفــال؛ حيــث يتميــز بنمــو غيــر طبيعــي للخلايــا وانتشــارها فــي أنحــاء مختلفــة مــن 

الجســم؛ مــا يــؤدي إلــى آثــار صحيــة ونفســية طويلــة المــدى لــدى الطفــل. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأطفــال المصابيــن بالســرطان يعانــون مــن ضغــوط نفســية كبيــرة 

ــا لحالــة الطفــل، والتــي  مصاحبــة لمراحــل العــاج؛ حيــث تختلــف أنــواع الأدويــة المســتخدَمة تبعً

يكــون لهــا تأثيــرات جانبيــة متعــددة؛ مثــل فقــدان الشــعر، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار نفســية؛ مــا 

.)AlSaadi, et al., 2024( ــة ــة النفســية ضــرورة ملحَّ يجعــل البحــث عــن وســائل داعمــة للحال

كمــا ذكــر الدحيــم وأبــو نيــاب )2019( أن فلســفة الألــوان لهــا تأثيــر نفســي وجســدي واضــح؛ 

الراحــة، وتخفيــف الألــم، ويؤكــد الأدب النفســي أن  إذ تســهم فــي تخفيــف التوتــر، وتعزيــز 

الرســم يمثــل وســيلة طبيعيــة للتعبيــر لــدى الأطفــال، فهــو لغــة انفعاليــة تعكــس مشــاعرهم، 

التعامــل معــه بوصفــه امتــدادًا لعالــم الطفــل  وأفكارهــم، ومــا يحبونــه أو يخشــونه، ويجــب 

الداخلــي، وقــد دعمــت الدراســات الحديثــة هــذه الرؤيــة؛ إذ تشــير إلــى أن العــاج التعبيــري الفنــي 

-مــن خــال الرســم الحــر بمــا يتضمنــه مــن أنشــطة لونيــة وإبداعيــة- يمثــل أداة فعالــة؛ للتخفيــف 

مــن الضغــوط النفســية والاجتماعيــة التــي تصاحــب الأمــراض المزمنــة عنــد الأطفــال، كمــا يســهم 

فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس، وتطويــر المهــارات الاجتماعيــة، وتحقيــق التــوازن النفســي؛ حيــث أشــار 

جينهــوي وآخــرون )Jinhui, et al., 2024( إلــى تحسّــن الحــالات النفســية للمرضــى باســتخدام 

 Zhou( مــن زو وآخريــن 
ٍّ

أســلوب العــاج بالرســم لــدى مرضــى الســرطان، بينمــا أكــدت دراســة كل

et al. 2025(، وعبداللــه )Abdulla 2023( أن العــاج التعبيــري الفنــي لــه تأثيــر إيجابــي واضــح علــى 
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الحالــة النفســية للأطفــال والمراهقيــن المصابيــن بالســرطان؛ حيــث أظهــرت النتائــج أن اســتخدام 

ــر  تقنيــات العــاج الفنــي، ســواء مــن خــال الرســم، أو النحــت، أو الدمــج بينهمــا، يقلــل مــن التوت

ــى أن توظيــف أســاليب  ــاب بشــكل ملحــوظ، ويشــير هــذا إل والغضــب، وخفــض مســتويات الاكتئ

العــاج التعبيــري الفنــي يســاعد الأطفــال علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم بطريقــة آمنــة، ويعمــل 

علــى تحســين حالتهــم النفســية العامــة، كمــا يعــزز قدرتهــم علــى التكيّــف مــع ضغــوط العــاج، 

ويخفــف مــن المشــاعر الســلبية المرتبطــة بالتجربــة المرضيــة.

»وتُعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل فــي حيــاة الإنســان، فهــي مرحلــة حاســمة يتــم 

فيهــا غــرس أســس اجتماعيــة ونفســية تؤثــر تأثيــرًا إيجابيًّــا أو ســلبيًّا علــى شــخصية الإنســان، 

وقــد أثبتــت الأبحــاث والدراســات النفســية والتربويــة خطــورة هــذه المرحلــة، وأهميتهــا فــي بنــاء 

الإنســان، وتكويــن شــخصيته، وتحديــد اتجاهاتــه فــي المســتقبل، كمــا ازداد الاهتمــام بالطفولــة 

ــة الســعودية بصفــة  ــة بصفــة عامــة، واهتمــام المملكــة العربي ــع المؤسســات الدولي مــن جمي

ــة  ــم بالطفول ــي تهت ــات الت ــن المؤسس ــر م ــدد كبي ــاء ع ــي إنش ــوح ف ــك بوض ــر ذل ــة، ويظه خاص

ومتطلباتهــا؛ لمــا للأطفــال مــن أهميــة فــي المجتمــع، حيــث يمثلــون قــوة بشــرية وشــرائية لا 

يُســتهان بهــا مــن شــأنها تنميــة المجتمــع، ورفــع المســتوى الاقتصــادي لــه« )الشــافعي، 2007، 

ص 9(.

‘‘وتتميــز مرحلــة الطفولــة بالتغيــرات الســيكولوجية؛ حيــث تُعــد مــن أهــم المراحــل التــي 

يمــر بهــا الإنســان فــي حياتــه، إذ تشــتد قابليــة الطفــل للتأثــر بالعوامــل المحيطــة، وتتفتــح 

التفكيــر،  وأســاليب  والقيــم،  والمفاهيــم،  المعرفــة،  مــن  ألوانًــا  ويكتســب  واتجاهاتــه،  ميولــه 

ومبــادئ الســلوك؛ مــا يجعــل الســنوات الأولــى حاســمة فــي مســتقبله، وتظــل آثارهــا العميقــة 

ــي يُقــاس بهــا تقــدم  ــر الت ــة مــن أهــم المعايي ــه، وهــو مــا يجعــل الاهتمــام بالطفول فــي تكوين

المجتمعــات فــي العصــر الحديــث’’ )كامــل، 2008، ص 386(.

‘‘ويُعــد تصميــم الأزيــاء أحــد الفنــون التطبيقيــة والتصميميــة التــي تمثــل نــواة صناعــة 

ــات  ــاء الكلي ــال إنش ــن خ ــال م ــذا المج ــرًا له ــا كبي ــة اهتمامً ــت الدول ــذا، أول ــزة؛ ل ــس الجاه الملاب

ــي  ــة، والت ــة والمهاري ــدراتُ المعرفي ــم الق ــر لديه ــن تتواف ــداد خريجي ــة؛ لإع ــد المتخصص والمعاه

تؤهلهــم لســدّ احتياجــات المجتمــع مــن جهــة، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي الســريع فــي هــذا 

ــا؛ حيــث  المجــال مــن جهــة أخــرى. ويُعــد الاهتمــام بخطــوط تصميــم ملابــس الأطفــال أمــرًا جوهريًّ

يتوقــف علــى ذلــك حصــولُ الطفــل علــى احتياجاتــه الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة مــن خــال 

ــز  ــى أن هــذا الفــن يتمي ــى مــن عمــره.  وتجــدر الإشــارة إل ملابســه، خاصــة فــي الســنوات الأول

ــول، 2007، ص 57(. ــد وزغل ــة ’’)أحم ــوط الموض ــه خط ــا تفرض ــا لم ــر تبعً ــة والتغي بالمرون
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إن مكمّــات الملابــس وخاماتهــا تتأثــر بثقافــة المجتمــع، واختــاف مــوارده، ومــدى احتياجــات 

أفــراده لهــا؛ حيــث تتنــوع الخامــات المســتخدمة فــي تصميمهــا وتنفيذهــا، وذلــك فــي ظــل 

التوجــه العالمــي المتزايــد نحــو الاســتدامة. وأوضحــت دراســة الفهيــد )2025( والحســني )2023( أن 

التصميمــات المســتدامة متعــددة الوظائــف لملابــس الأطفــال أســهمت فــي تقليــل اســتهلاك 

الجماليــة والوظيفيــة  الخصائــص  تعزيــز  إلــى جانــب  البيئــي،  الأثــر  الخــام، والحــدّ مــن  المــواد 

للملابــس، تلــك التــي تدعــم مفهــوم الاســتدامة فــي تصميــم ملابــس الأطفــال. كمــا ذكــرت 

إســكندر )2024( أنّ مــن خصائــص التنميــة المســتدامة البعــد الزمنــي الــذي يُعــد الأســاس فــي 

تحقيــق تنميــة طويلــة المــدى؛ حيــث تعتمــد علــى تقديــر إمكانــات الحاضــر والتخطيــط لهــا لفتــرات 

زمنيــة طويلــة، مــع تلبيــة احتياجــات الأفــراد فــي المقــام الأول؛ إذ تُعــد تلبيــة الحاجــات الأساســية 

ــة مــن الملبــس والتعليــم والخدمــات الصحيــة مــن أولوياتهــا؛ لمــا لذلــك مــن دور فــي  والضروري

ــة والاجتماعيــة. ــاة البشــر المادي تحســين نوعيــة حي

بِنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح أن الأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان يواجهــون تحديــات 

ــي مداخــل علاجيــة داعمــة تســهم فــي تحســين حالتهــم  صحيــة ونفســية متداخلــة تســتدعي تبنِّ

النفســية، وجــودة حياتهــم. وفــي ظــل التأثيــر النفســي لفقــدان الشــعر الناتــج عــن العــاج 

ــم المكمــات الملبســية كأداة داعمــة تُســهم فــي التخفيــف مــن  ــرز دور تصمي ــي، يب الكيميائ

آثــار القلــق، وتحفيــز التقبُّــل الذاتــي لــدى الأطفــال، بمــا يواكــب احتياجاتهــم النفســية والاجتماعيــة. 

وفــي هــذا الإطــار، تكتســب عناصــر التصميــم الفنــي والتعبيــري أهميــة بالغــة؛ إذ يمكــن توظيفُهــا 

ــي هــذا  ــق، يأت ــدى الطفــل. ومــن هــذا المنطل ــة ل ــة النفســية، والشــعور بالطمأنين ــز الراح لتعزي

ــز علــى تصميــم قبعــات بخامــات مســتدامة للأطفــال مرضــى الســرطان باســتخدام  البحــث ليركِّ

ــب الجمالــي والوظيفــي للتصميــم. الرســم الحــر، بوصفهــا مكمــاً ملبســيًّا يجمــع بيــن الجان

مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث فــي القصــور الواضــح فــي الجمع بيــن الكفــاءة الوظيفيــة والاحتياجات 

الســيكولوجية للمكمــات الملبســية )القبعــات( المخصصــة للأطفــال المصابيــن بالســرطان. 

فبالرغــم مــن أهميــة القبعــة كغطــاء تعويضــي لفقــدان الشــعر الناتــج عــن العــاج الكيميائــي؛ 

فــإن التصميمــات التقليديــة الســائدة تفتقــر إلــى البعــد التعبيــري والجمالــي الــذي يُســهم فــي 

تخفيــف حــدة العزلــة الاجتماعيــة والاضطــراب النفســي لــدى الطفــل. وتــزداد المشــكلة تعقيــدًا 

ــرأس الحساســة  ــدرة اســتخدام الخامــات المســتدامة التــي توفــر الأمــان الصحــي لفــروة ال مــع ن

ــر«  ــم الح ــى »الرس ــة تتبن ــة تصميمي ــم رؤي ــة لتقدي ــرزت الحاج ــا، ب ــن هن ــة. وم ــذه المرحل ــي ه ف

كمدخــل فنــي وتعبيــري لابتــكار قبعــات مســتدامة، تســدّ الفجــوة بيــن الوظيفــة الحيويــة والدعــم 



تصميم قبعات بخامات مستدامة للأطفال 
مرضى السرطان باستخدام الرسم الحر

118

Designing Hats from Sustainable Materials for 
Children with Cancer Using Freehand Drawing

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 6، العدد 1، يونيو 2026م
Saudi Art and Design Journal Vol.6 NO.1 June (2026)

النفســي، ويمكــن صياغــة مشــكلة البحــث فــي التســاؤلات الآتيــة:

الســرطان  مرضــى  للأطفــال  مســتدامة  بخامــات  قبعــات  تصميــم  ابتــكار  إمكانيــة  - �مــا 

الحــر؟  الرســم  باســتخدام 

مســتدامة  بخامــات  للقبعــات  المقترَحــة  للتصميمــات  المتخصصيــن  قبــول  درجــة  - �مــا 

الحــر؟ الرســم  السرطان باســتخدام  مرضــى  للأطفــال 

- � مــا درجــة قبــول عينــة الدراســة للتصميمــات المقترحــة للقبعــات بخامــات مســتدامة 

الحــر؟ الرســم  السرطان باســتخدام  مرضــى  للأطفــال 

أهداف البحث
- �ابتــكار تصميمــات للقبعــات بخامــات مســتدامة؛ لتلبيــة احتياجــات أطفــال مرضــى الســرطان 

باســتخدام الرســم الحــر.

ــة،  ــب الجمالي ــث الجوان ــن للتصميمــات المقترحــة مــن حي ــول المتخصصي ــاس درجــة قب - �قي

والوظيفيــة، والابتكاريــة.

- �قيــاس درجــة قبــول عينــة الدراســة للتصميمــات المقترحــة مــن القبعــات بخامات مســتدامة 

لأطفال الســرطان.

أهمية البحث
تكمن أهمية البحث الحالي في المحاور الآتية:

1. �ابتــكار مكمــات ملبســية معاصــرة )قبعــات( تجمــع بيــن القيمــة الجماليــة والوظيفــة 

بخامــات مســتدامة، بمــا يلبــي احتياجــات الســوق المحليــة، ويوفــر حلــولًًا تصميميــة لفئــات 

خاصــة.

ــر دمــج أســلوب  ــة« عب ــم المكمــات الوظيفي ــة فــي مجــال »تصمي ــة العربي ــراء المكتب 2. �إث

ــر  ــزوّد الباحثيــن والمصمميــن بمرجــع عملــي لتطوي الرســم الحــر بمبــادئ التصميــم؛ مــا ي

ــة. ــي والمســؤولية المجتمعي ــداع الفن ــن الإب منتجــات إنســانية تجمــع بي

حدود البحث
الحدود الموضوعية

- �الجانب النظري: تناول الجانب النظري أدبيات البحث العلمي.

 Cs ــي فوتوشــوب ــم، برنامــج أدوب ــي أداة للتصمي ــب العملــي: اســتخدام الحاســب الآل - �الجان

.Adobe Illustrator الإليســتريتور  ،Photoshop Adobe

العــاج  ومشــرفات  والنســيج،  الملابــس  مجــال  فــي  المتخصصــون  البشــرية:  - �الحــدود 

الســرطان. بمــرض  مصابــون  أطفــال  لديهــنّ  اللاتــي  والأمهــات  النفســي، 
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الحــدود المكانيــة: الجمعيــة المســاندة للأطفــال مرضــى الســرطان والــدم- المملكــة 
العربيــة الســعودية.

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني- العام الجامعي 1446هـ/ 2025م. 
الحدود المادية: عدد )45( لوحة فنية، وجُمعت من الجمعية موضع الدراسة.

مصطلحات البحث:
)Cancer( مرض السرطان

ــي  ــرى ف ــليمة الأخ ــا الس ــر الخلاي ــى تدمي ــؤدي إل ــي ت ــا الت ــي للخلاي ــر طبيع ــر غي ــو وتكاث نم

الجســم، ولهــا القــدرةُ علــى التكاثــر والانتقــال مــن عضــو إلــى آخــر فــي جســم الإنســان )الفرماوي، 

ــريعان، 2021، ص 27(. الش

- �التعريف الإجرائي:

حالــة مرضيــة ناتجــة عــن نمــوّ غيــر منضبــط لخلايــا الجســم لــدى الأطفــال؛ إذ تســتلزم تدخــاً 

ــا مكثفًــا تصاحبــه آثــار جســدية ونفســية. علاجيًّ

 )Freehand Drawing( الرسم الحر
نهــج فنــي يتيــح للفــرد -وبالأخــص الأطفــال- التعبيــر عــن الأفــكار والمشــاعر بطريقــة غيــر 

مقيــدة بالقواعــد التقليديــة للرســم الواقعــي، أو التمثيــل الدقيــق للأشــياء، ويركّــز هــذا الأســلوب 

علــى الابتــكار والتجريــب فــي اســتخدام الأشــكال، والخطــوط، والألــوان؛ ما يعــزز القــدرات الإبداعية، 

ويتيــح المجــال لاستكشــاف الــذات، والتواصــل النفســي الداخلــي )الدرايســة، 2015(.

- �التعريف الإجرائي:

أداة تعبيريــة اســتقصائية غيــر مقيَّــدة بقواعــد هندســية، أو أكاديميــة، يمارســها الطفــل 

المصــاب بالســرطان؛ لتجســيد مدركاتــه الذهنيــة وانفعالاتــه الوجدانيــة المختزلــة فــي شــكل 

خطــوط، ومســاحات، وألــوان تلقائيــة.

)Sustainability( الاستدامة
ــق  ــات؛ لتحقي ــه المجتمع ــي تواج ــة الت ــة والاقتصادي ــة والمجتمعي ــة البيئي الوعــي بالمحدودي

ــادي، 2022(.  ــد اله ــع مشــروعاتها )عب ــوازن، والتكامــل فــي جمي الاســتمرارية، والت

- �التعريف الإجرائي:

ــر  ــل الأث ــى تقلي ــدف إل ــتدامة ته ــات مس ــات( بخام ــية )قبع ــات ملبس ــاج مكم ــم وإنت تصمي

البيئــي، مــع الحفــاظ علــى الكفــاءة الوظيفيــة، والقيمــة الجماليــة، وذلــك بتوظيــف الرســم الحــر 

ــا. بوصفــه مدخــاً علاجيًّ
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�الإطار النظري
السرطان عند الأطفال: المفهوم والأنواع وأساليب العلاج   

يرتبــط مــرض الســرطان عنــد الأطفــال بطفــرات وراثيــة مبكــرة الحــدوث، وهــو نمــو عشــوائي، 

ــا  ــذه الخلاي ــى ه ــق عل ــم، ويطل ــن الجس ــزء م ــي أي ج ــا ف ــن الخلاي ــة م ــي لمجموع ــر طبيع وغي

ــا  ــرطان، وجميعه ــرض الس ــن م ــوع م ــة ن ــن مئ ــر م ــد أكث ــرطانية«، ويوج ــا الس ــح »الخلاي مصطل

خــارج نطــاق  تتضاعــف  والتــي  الجســم بشــكل غيــر طبيعــي،  انقســام خلايــا  تشــترك فــي 

الســيطرة، وتشــمل مجموعــة مــن الأمــراض التــي يمكنهــا أن تصيــب كل أجــزاء الجســم، كمــا أن 

الخلايــا الســرطانية لهــا القــدرة علــى الانقســام الســريع والشــاذّ؛ بــل يمكنهــا النمــو خــارج حدودهــا 

المعروفــة، واقتحــام أجــزاء الجســد المتلاصقــة، والانتشــار إلــى أعضــاء أخــرى )إبراهيــم، وآخــرون، 

.)2023

ــدى الأطفــال؛ منهــا:  ــواع الســرطان ل ــاك عــددًا مــن أن ــى أن هن وأشــار المصمــودي )2018( إل

ــة الحــادة -وهــي مــن ســرطانات الــدم، وتمثــل لوحدهــا ربــع الحــالات- أورام  ــا الليمفاوي اللوكيمي

ــا الجهــاز العصبــي الطرفــي- ورم الكُلــى،  الدمــاغ، النوروبلاســتوما - وهــو ورم منبثــق عــن خلاي

ــبة  ــام بنس ــرطان العظ ــة، س ــدد الليمفاوي ــرطان الغ ــرى، س ــزي الأخ ــي المرك ــاز العصب أورام الجه

ــة بنســبة %3.9، ســرطان العيــن بنســبة %3.3، ســرطان الغــدة  %6.1، ســرطان الأنســجة الضامَّ

ــبة 2.3%. ــد بنس ــرطان الكب ــبة %2.6، وس ــة بنس الكظري

الســرطان، ومــدى  نــوع  المصــاب علــى  الطفــل  يتلقّاهــا  التــي  العلاجــات  أنــواع  وتعتمــد 

ــاج  ــعاعي، والع ــاج الإش ــن الع ــال بي ــد الأطف ــرطان عن ــاج الس ــاليب ع ــوع أس ــا تتن ــه، كم تقدّم

الكيميائــي، والتدخــل الجراحــي، وزرع الخلايــا الجذعيــة، وقــد يســتخدم الأطبــاء واحــدًا أو أكثــر مــن 

هــذه العلاجــات للطفــل المصــاب، ويأتــي العــاج الكيميائــي بوصفــه أحــد أكثــر الأســاليب العلاجيــة 

شــيوعًا فــي هــذا الســياق، والــذي تكــون لــه تأثيــرات جانبيــة تظهــر لــدى الأطفــال المصابيــن 

بالســرطان، وعلــى الرغــم مــن فعاليتــه فــي الحــدّ مــن نمــو الخلايــا الســرطانية؛ فــإنَّ تأثيــره غيــر 

الانتقائــي يشــمل الخلايــا الســليمة ذات التجــدد الســريع، وعلــى وجــه الخصــوص خلايــا بُصيــات 

الشــعر، وينتــج عــن ذلــك فقــدان واضــح للشــعر يُعــدّ مــن أكثــر الآثــار الجانبيــة المؤثــرة فــي الحالــة 

النفســية للمريــض، والــذي يرتبــط بتراجــع الصــورة الذاتيــة، والشــعور بالوصــم، وصعوبــة التكيُّــف 

ــرات الجســدية )أحمــد، 2013، ص14(.  مــع التغي

الرسم الحر بوصفه أسلوبًا للتعبير النفسي وأثره في علاج أطفال مرضى السرطان
يعــرف الرســم الحــر بأنــه: عمليــة إظهــار الفــرد لمشــاعره، وصراعاتــه الداخليــة، ســواء بصــورة 

لفظيــة، أو غيــر لفظيــة كـــ )الرســم، واللعــب، والحركــة، والموســيقى(؛ بهــدف تفريــغ الانفعــالات 
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المكبوتــة، والتخفيــف مــن حــدة التوتــر النفســي، وتعزيــز التكيّــف، والصحــة النفســية، كمــا يعــرف 

ــات  ــكار، وصراع ــاعر، وأف ــه مــن مش ــي داخل ــدور ف ــا الإنســان عمــا ي ــر به ــي يُعبِّ ــة الت ــه العملي بأن

ــا مــن  ــق، وغيره ــزن، والغضــب والفــرح، والقل ــوف والح ــن الخ ــر ع ــك التعبي ــمل ذل نفســية، ويش

الانفعــالات، وكذلــك تمثيــل الصراعــات النفســية الداخليــة )الدرايســة، 2015(. ويمكــن تحديــد بعــض 

آثــار الرســم الحــر فــي عــاج أطفــال مرضــى الســرطان:

- �التنفيــس الانفعالــي: يســاعد الطفــل علــى تفريــغ المشــاعر الســلبية المكبوتــة؛ مثــل 

ــي. ــراب الداخل ــي، والاضط ــر النفس ــدة التوت ــن ح ــل م ــا يقل ــزن؛ م ــب، والح ــوف، والغض الخ

- �التدخــات التعبيريــة: تســهم فــي خفــض القلــق والاكتئــاب، فبعــض الأنشــطة -مثــل 

الرســم- ثبتــت فاعليتهــا فــي تقليــل مســتويات القلــق والاكتئــاب لــدى الأطفــال المصابيــن 

ــة كالســرطان. ــات النفســية، أو الأمــراض المزمن بالاضطراب

ــر النفســي الأطفــال علــى فهــم  ــف النفســي والاجتماعــي: يســاعد التعبي - �تحســين التكيّ

ــن. ــز قدرتهــم علــى التواصــل الصحــي مــع الآخري مشــاعرهم، وتنميــة مهــارات التكيــف، وتعزي

ــر  ــن تطوي ــلُ م ــن الطف ــر يتمكّ ــم الح ــال الرس ــن خ ــي: م ــي والمعرف ــو النفس ــز النم - �تعزي

ــي. ــي والمعرف ــوه العاطف ــم نم ــا يدع ــكاره؛ م ــم أف ــه، وتنظي خيال

- �التعبيــر غيــر اللفظــي: يدعــم العلاقــة العلاجيــة، ويوفــر قنــاة تواصــل إضافيــة بيــن الطفــل 

 Li, et al.,( ــية ــات نفس ــن صراع ــل م ــه الطف ــا يعاني ــج لم ــم المعال ــهّل فه ــج، ويُس والمعال

.)2025

وتناولــت عديــد مــن الدراســات الســابقة أثــر العــاج بأســلوب التعبيــر النفســي باســتخدام 

الرســم؛ ومنهــا: دراســة مطلــق وآخريــن )Motlagh, et al. 2023( بعنــوان: “النتائــج الجســدية 

والنفســية للعــاج بالفــن فــي الرعايــة التلطيفيــة للأطفــال” 

 The physical and psychological outcomes of art therapy in pediatric“

palliative care: A systematic review”؛ حيــث توصلــت الدراســة إلــى أن التدخــات القائمــة 

علــى الفــن فــي البعــد البدنــي تــؤدي إلــى مزيــد مــن النشــاط البدنــي، واســتقرار فــي التنفــس، 

 Jinhui,( ــر جينهــوي ــاب لديهــم. كمــا ذك ــق والاكتئ ــل مــن القل ــب، والتقلي ــات القل ومعــدل ضرب

et al. 2025( فــي دراســة بعنــوان: »التدخــل وتطبيــق العــاج بالرســم لــدى مرضــى الســرطان.. 

 Intervention and application of drawing therapy in cancer»مراجعــة استكشــافية

الســرطان  لــدى مرضــى  بالرســم  العــاج  إيجابيــات  patients: a scoping review«؛ ظهــور 

 )Zhou,et al., 2025( فــي تحسّــن الحــالات النفســية للمرضــى، كمــا أوضحــت دراســة زو وآخريــن

ــج النفســية لــدى الأطفــال والمراهقيــن المصابيــن  ــرات العــاج بالفــن علــى النتائ ــوان: »تأثي بعن

بالســرطان«.
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”Effects of art therapy on psychological outcomes among children and 

adolescents with cancer”.

ن الأعراض النفسية العامة، والتوتر، والغضب.   أن العلاج بالفن يمكن أن يُحسِّ

كمــا أوضحــت دراســة عبداللــه )Abdulla )2023 بعنــوان: »فاعليــة نمــوذج علاجــي فنــي 

مُدمــج قائــم علــى الرســم والنحــت فــي خفــض أعــراض الاكتئــاب لــدى الأطفــال المصابيــن 

بالســرطان«.

“Effectiveness of a mixed model of painting and sculpture art intervention 

on depression symptoms in pediatric patients with cancer “

أثــر الجمــع بيــن الرســم والنحــت فــي جلســات العــاج الفنــي للأطفــال المصابيــن بالســرطان 

فــي خفــض درجــات الاكتئــاب لــدى الأطفــال بشــكل ملحــوظ.

واســتنادًا إلــى مــا تــم ذكــره فــي الدراســات الســابقة حــول فعاليــة الرســم الحــر بوصفــه أحــد 

أســاليب العــاج النفســي الداعمــة للأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان، يســهم هــذا النــوع مــن 

ــف مــن مســتويات القلق  الفنــون فــي تعزيــز القــدرة علــى التعبيــر عــن الانفعــالات الداخليــة، ويخفِّ

والضغــوط النفســية المرتبطــة بتجــارب العــاج الكيميائــي، وقــد أوضحــت البحــوث الحديثــة أن دمج 

الــة؛ لرفــع الحالــة المزاجيــة  الفنــون البصريــة -ضمــن برامــج الرعايــة الصحيــة- يمثــل إســتراتيجية فعَّ

للأطفــال، وتوفيــر بيئــة علاجيــة أكثــر اتزانًــا ودعمًــا، كمــا يُعــدّ وســيلة آمنــة وغيــر لفظيــة للتواصــل 

ــت فكــرة  الدراســة  ــة، تبنّ ــا مــن هــذه الأســس العلمي ــه. وانطلاقً مــع مشــاعر الطفــل ومخاوف

ــتخدام  ــال مرضــى السرطان باس ــتدامة للأطف ــات مس ــات بخام ــات لقبع ــكار تصميم ــة »ابت الحالي

الرســم الحــر« التــي تعتمــد اســتخدام الرســم الحــر المســتوحَى مــن رســومات الأطفــال أنفســهم؛ 

وذلــك توظيفًــا لمبــدأ العــاج التعبيــري الفنــي ليصبــح جــزءًا مــن المنتــج الملبســي، وليــس مجــرد 

نشــاط علاجــي منفصــل؛ حيــث إن دمــج رســومات الأطفــال فــي تصميــم القبعــات يُعــدّ امتــدادًا 

ــا تجــاه إنتاجــه  عمليًّــا لوظيفــة العــاج النفســي بالرســم، حيــث يمنــح الطفــل شــعورًا تقديريًّ

ــة والقــدرة، ويحــوّل القبعــة مــن مجــرد غطــاء للــرأس إلــى عنصــر  الفنــي، ويعــزز إحساســه بالهُوِيَّ

داعــم نفســيًّا، كمــا أن هــذا التوظيــف الإبداعــي يجمــع بيــن البعــد الجمالــي والبعــد العلاجــي؛ مــا 

يحقــق رؤيــة البحــث فــي تصميــم منتجــات ملبســية مبتكــرة تعــزز الرفاهيــة النفســية والجســدية 

للأطفــال. وتســتند الدراســة إلــى الأدبيــات العلميــة التــي تثبــت أثــر الفــن فــي دعــم الصحــة 

ــل  ــة الطف ــين تجرب ــي تحس ــهم ف ــتدامة تس ــات مس ــة بخام ــول تصميمي ــم حل ــية، وتقدي النفس

العلاجيــة عبــر منتــج وظيفــي وإنســاني يراعــي احتياجاتــه الجســدية والعاطفيــة فــي آن واحــد.
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مكملات ملابس أطفال مرضى السرطان
هدفــت الدراســة الحاليــة -فــي إطــار هــذه التداعيــات- إلــى دراســة مكمــات الملابــس، 

وفــي مقدمتهــا القبعــات، بوصفهــا أدوات داعمــة تُســهم فــي تخفيــف الأثــر النفســي والجســدي 

اســة مــن  لفقــدان الشــعر، فالقبعــات لا تــؤدي دورًا وظيفيًّــا فــي حمايــة فــروة الــرأس الحسَّ

ــا يعيــد للمريــض قــدرًا مــن الخصوصيــة،  العوامــل البيئيــة فحســب؛ بــل تمثــل أيضًــا عنصــرًا تجميليًّ

ــا فــي تنميــة الطفــل  ــة؛ حيــث تــؤدي مكمّــات ملابــس الأطفــال دورًا مهمًّ والشــعور بالهُوِيَّ

علــى المســتوى النفســي، والاجتماعــي، والتربــوي، فمكمــات الملابــس نفســها تتيح للطفــل 

فرصــة للتعبيــر عــن ذاتــه، وتنميــة إبداعــه، كمــا تعــزز ثقتــه بنفســه عبــر منحِــه اســتقلالية اتخــاذ 

القــرارات الصغيــرة، وتشــجّعه علــى التفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي، والاســتعداد لمواجهــة تحديــات 

الحيــاة، كمــا أوضحــت دراســة غنيــم )2021( أهميــة القبعــات بوصفهــا مكمــاً ملبســيًّا ذا أثــر تربــوي 

وإرشــادي؛ حيــث ركّــزت علــى إكســاب أمهــات الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة مهــارات تنفيــذ 

القبعــات بمواصفــات خاصــة تلائــم طبيعــة الطفــل، وأثبتــت نتائجهــا أن القبعــات المصممــة خصيصًا 

ــة  ــزت دراس ــل، ورك ــي للطف ــج الاجتماع ــي والدم ــب النفس ــين الجان ــي تحس ــة ف ــهم بفاعلي تُس

ــراء  ــف الوحــدات الشــعبية؛ لإث ــي والزخرفــي مــن خــال توظي ــب الجمال ــى الجان رشــاد 2018(( عل

ــي،  ــل الملبس ــة المكم ــن جاذبي ــد م ــر يزي ــن المبتك ــدةً أن التزيي ــات، مؤك ــة للقبع ــة الفني القيم

ويجعلــه قطعــة فنيــة فريــدة تتناســب مــع ذوق الطفــل. 

ــث  ــة الأطفــال؛ حي ــت فئ ــي تناول ــة المســتهدفة الت ــة فــي الفئ واتفقــت مــع الدراســة الحالي

ركــزت الدراســات الســابقة علــى الإعاقــة العقليــة أو الأطفــال بشــكل عــام، بينمــا تخصصــت 

ــل  ــي التعام ــة ف ــر دق ــر أكث ــب معايي ــا يتطل ــرطان؛ م ــى الس ــال مرض ــي أطف ــة ف ــة الحالي الدراس

ــم  معهــم، حيــث تشــير الأدبيــات الحديثــة إلــى أن توظيــف هــذه المكمــات، ولا ســيما عندمــا تُصمَّ

ــل النفســي،  ــز التقبُّ بأســلوب معاصــر باســتخدام رســومات المرضــى أنفســهم، يُســهم فــي تعزي

ــة مــن هــذا الأســاس  ــرة العــاج، وتنطلــق الدراســة الحالي ــة خــال فت ــادة الشــعور بالطمأنين وزي

العلمــي لاستكشــاف ســبل تطويــر قبعــات ومكمــات ملابــس ذات بُعــد جمالــي ووظيفــي أكثــر 

فاعليــة.

الاستدامة في مكملات ملابس أطفال مرضى السرطان:
شــهدت صناعــة الأزيــاء فــي الســنوات الأخيــرة توجهًــا متزايــدًا نحــو الاســتدامة؛ حيــث اعتمــدت 

ــر  ــل الأث ــتراتيجية لتقلي ــا إس ــتدامة بوصفه ــات المس ــتخدام الخام ــى اس ــركات عل ــن الش ــد م عدي

ــز الســامة الصحيــة، مثــل خامــات القطــن العضــوي، والكتــان المســتدام، وأليــاف  البيئــي، وتعزي

الســليلوز، ويكتســب هــذا التوجــه أهميــة خاصــة فــي مجــال مكمــات الملابــس بصفــة عامــة، 

وملابــس الأطفــال بصفــة خاصــة؛ إذ تشــير الأدلــة العلميــة إلــى أن الأليــاف الطبيعيــة توفــر 
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خصائــص ملائمــة للبشــرة الحساســة، بمــا فــي ذلــك النعومــة، والتهويــة الجيــدة؛ مــا يقلــل مــن 

ــار الخامــات  ــة؛ حيــث يُعــد اختي ــة بالأليــاف الصناعيــة التقليدي ــج الجلــد، مقارن احتماليــة حــدوث تهيّ

المســتدامة فــي مكمــات وملابــس الأطفــال نهجًــا متكامــاً يجمــع بيــن المحافظــة علــى البيئــة 

.)Burks, et al., 2021( ــل ــامة الطف ــان س وضم

وأكــدت دراســة محمــود وخلــف )2025( إمكانيــة الاســتفادة مــن »أليــاف المــوز، وخيــوط 

الخيــش« فــي تنفيــذ بعــض مكمــات الملابــس بشــكل مبتكــر، وذلــك باســتخدام التراكيــب 

ــان  ــن الأم ــع بي ــي تجم ــتدامة الت ــات المس ــدأ الخام ــق مب ــة؛ لتحقي ــيطة والزخرفي ــجية البس النس

الصحــي للطفــل والمســؤولية البيئيــة؛ مــا يعــزز مــن قيمــة المكمــل الملبســي، حيــث اعتمــدت 

الدراســة الحاليــة علــى أســلوب الرســم الحــر كأداة تعبيريــة وجماليــة؛ مــا يعطــى كل قبعــة 

خصوصيــة فنيــة، تســمح باســتخدام الألــوان والرســومات بوصفهــا وســيلة للدعــم النفســي، 

وللطفــل المصــاب.

منهجية البحث
منهــج البحــث: يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لوصــف وتحليــل الخصائــص النفســية 

والجماليــة المرتبطــة بالعــاج التعبيــري الفنــي باســتخدام الرســم الحــر للأطفــال المصابيــن بمرض 

الســرطان، وتحليــل الأســس الفنيــة والتصميميــة للقبعــات المخصصــة لهــم بهــدف دعــم الجانــب 

النفســي، وتحســين حالتهــم المزاجيــة.

مجتمع البحث
ــة  ــة العربي ــي المملك ــا( ف ــدم )أطفالن ــرطان وال ــى الس ــال مرض ــاندة للأطف ــة المس الجمعي

البشــرية  المــوارد  الســعودية، وهــي جمعيــة أهليــة غيــر ربحيــة، تعمــل تحــت إشــراف وزارة 

والتنميــة الاجتماعيــة، وقــد تأسســت عــام 1439هـــ، وتُعنَــى الجمعيــة بتحســين الصحــة النفســية 

للأطفــال المصابيــن بالســرطان وأمــراض الــدم داخــل المستشــفيات، إلــى جانــب تقديــم الدعــم 

ــة  ــمي للجمعي ــع الرس ــى الموق ــورة عل ــات المنش ــا للبيان ــرهم. ووفقً ــوي لأس ــي والمعن النفس

الأطفــال  عــدد  بلــغ   ،)Atfaluna Society for Pediatric Oncology and Hematology(

المســتفيدين مــن برامجهــا منــذ التأســيس )12,589( طفــاً، ومــن أبرزهــا: برنامــج الدعــم اليومــي 

الــذي يُعنَــى بتقديــم أنشــطة فنيــة علاجيــة داخــل المستشــفيات؛ إذ يعتمــد علــى إقامــة مرســم 

بالمستشــفيات والمراكــز العلاجيــة مُهيــأً بالاحتياجــات، والأدوات، والخامــات الفنيــة، يمــارِس فيــه 

الأطفــال المصابــون بمــرض الســرطان -ومــن يرافقهــم- مختلــف مجــالات الفنــون كالرســم، 

ــن، وبمــا يســهم فــي تحســين صحتهــم النفســية. والتلوي
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عينة البحث:  
تــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة قصديــة؛ نظــرًا لطبيعــة مجتمــع البحــث الــذي يقتصــر علــى 

الأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان، وهــي فئــة خاصــة تتطلــب توافــر خصائــص محــددة تتوافــق 

مــع أهــداف الدراســة الحاليــة، وتتكــون مــن:

عينــة الأمهــات والمشــرفات: عــدد )6( أمهــات الأطفــال، وعــدد )2( أخصائيتيــن، وعــدد )2( 

مشــرفتين للعــاج النفســي.

عينــة ماديــة )الرســومات(: تمثلــت العينــة الماديــة فــي الحصيلــة الإبداعية للأطفــال المصابين 

بمــرض الســرطان علــى مــدار ســتة أشــهر مــن الممارســة الفنيــة المنتظمــة، واشــتملت علــى 

عــدد )45( لوحــة فنيــة، جُمِعــت مــن الجمعيــةِ موضــعِ الدراســة، وتمثــل مخرجــات رســومات 

الأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان الناتجــة عــن مشــاركتهم فــي برنامــج الدعــم اليومــي؛ حيــث 

تكوّنــت عينــة البحــث مــن 10 أطفــال مــن مرضــى الســرطان، تــم تقســيمهم إلــى فئتيــن عمريتيــن 

لجمــع المــادة الفنيــة )45 لوحــة( كمــا يلــي:

الفئــة مــن )6-9 ســنوات(: شــملت 4 أطفــال أنتجــوا 15 لوحــة، بينمــا الفئــة مــن )10-12 ســنة(: 

شــملت 6 أطفــال أنتجــوا 30 لوحــة، وتــم اختيــار )9( لوحــات فنيــة بأســلوب الرســم الحــر، وفقًــا 

ــر التاليــة: للمعايي

جــودة المحتــوى التعبيــري، الرســومات الغنيــة بالعناصــر التشــكيلية )خطــوط، أشــكال، رمــوز( 

القابلــة للتوظيــف كعناصــر تصميميــة مبتكــرة، وبمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن القيمــة 

الجماليــة المســتمدة مــن عفويــة الرســم الحــر والمتطلبــات الوظيفيــة والنفســية المســتهدَفة 

ــن بمــرض الســرطان. ــم قبعــات الأطفــال المصابي فــي تصمي

أدوات البحث
اعتمدت الدراسة على أداتين رئيستين لجمع البيانات: 

الجماليــة  الجوانــب  لتقويــم  مــت  صُمِّ حيــث  للتصميمــات؛  المتخصصيــن  تقييــم  اســتبانة 

المصابيــن  الأطفــال  لقبعــات  مقترحــة  نمــاذج  لتســعة  والنفســية  والابتكاريــة  والوظيفيــة 

بالســرطان.

اســتبانة تقييــم عينــة الدراســة، صُممــت لقيــاس مســتوى قبــول عينــة الدراســة للتصميمــات، 

مــن حيــث الجانــب الجمالــي، والوظيفــي، والابتــكاري، ومــدى ملاءمتهــا النفســية للأطفــال. 

إجراءات البحث
التواصــل مــع إدارة الجمعيــة المســاندة للأطفــال مرضــى الســرطان والــدم )أطفالنــا( فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية؛ للحصــول والاطّــاع علــى أرشــيف رســومات الأطفــال المنتســبين لهــا.
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حصــر الرســومات المتاحــة مــن أرشــيف الجمعيــة للأطفــال الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط 

ــة )6-12 ســنة(. العمري

اختيــار مجموعــة مــن الرســومات التــي تمثــل »الرســم الحــر« للطفــل، والتــي تنطبــق عليهــا 

معاييــر الانتقــاء، مــن حيــث الوضــوح، وإمكانيــة الاســتلهام.

إخضــاع الرســومات المختــارة للدراســة للتحليــل الفنــي، والتحليــل الوصفــي؛ لاســتخلاص 

ــة هــؤلاء  المثيــرات البصريــة )الوحــدات الشــكلية، والمجموعــة اللونيــة( التــي تُعبّــر عــن هُوِيَّ

الأطفــال.

ــتخدام  ــتدامة باس ــات مس ــات بخام ــاذج قبع ــم )9( نم ــكار وتصمي ــي لابت ــف التصميم التوظي

 ،Adobe Illustrator والإليســتريتور ،Cs Photoshop Adobe )2025( برامــج أدوبــي فوتوشــوب

مــع دمــج العناصــر المســتخلَصة مــن الرســومات فــي بنيــة التصميمــات المقترحــة.

مــة علــى المتخصصيــن، وعينــة الدراســة؛ لقيــاس  التقييــم والضبــط بعــرض النمــاذج المصمَّ

إلــى »المنتــج  الورقــي«  التعبيــر الانفعالــي مــن »الرســم  الدراســة فــي نقــل  مــدى نجــاح 

الوظيفــي«.

المعالجات الإحصائية المستخدمة

خطوات بناء أدوات البحث
اعتمــدت هــذه الدراســة البرنامــج الإحصائــي )SPSS 25( فــي إجــراء التحليــاتِ الإحصائيــةِ، 

والأســاليبُ المســتخدَمة فــي الدراســة هــي: )معامــل كوبــر- مُعامــل ارتبــاط بيرســون - معامــل 

ــس(. ــاخ - كروســكال -والِ ألفــا كرونب

الصــدق والثبــات لأدوات البحــث: تــم تحليــل آراء أفــراد عينــة الدراســة مــن المتخصصيــن فــي 

مجــال الملابــس والنســيج، وعينــة مــن عينــة الدراســة، وفقًــا لمقيــاس خماســي متــدرج علــى 

النحــو التالــي:

مقيــاس )موافــق بشــدة، موافــق، موافــق إلــى حــدّ مــا، غيــر موافــق، غيــر موافــق بشــدة(، 

بــأوزان )1، 2، 3، 4، 5( علــى الترتيــب.

أولًًا: بطاقة قياس تحكيم التصميمات المقترحة وفق آراء المتخصصين
صــدق المحكميــن: عُرضــت البطاقــة فــي صورتهــا المبدئيــة علــى المتخصصيــن فــي مجــال 

الملابــس والنســيج؛ للحكــم علــى مــدى الدقــة فــي الصياغــة اللُّغويــة والعلميــة للعبــارات، 

وســهولتِها، ووضوحهــا، وتسلســلها فــي كل محــور، وتناسُــبِ عددهــا، وتناسُــبِ المحــاورِ للهــدف 

ــدَّ مــن أجلــه الاســتبانة.  المُعَ



جميلة ظاهر مشرف الشهري

127

Jamela Daheir Musharraf Al-Shahri

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 6، العدد 1، يونيو 2026م
Saudi Art and Design Journal Vol.6 NO.1 June (2026)

وقــد اســتُخدمت فــي هــذا البحــث معادلــة كوبــر “Cooper” فــي تحديــد نســبة الاتفــاق بينهم، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالي: 

جدول )1( معامل اتفاق المتخصصين على بنود بطاقة التحكيم للتصميمات المقترحة

بنود التقييم
عدد مرات 

الاتفاق

عدد مرات عدم 

الاتفاق

معامل 

الاتفاق

%150100الصياغة اللغوية الصحيحة للبنود.

%150100سهولة ووضوح البنود.

%150100ملاءمة البنود للهدف المحدد.

%14190.90تسلسل وتنظيم البنود.

%14199.90ملاءمة البنود للفئة المستهدفة.

%150100قدرة الاستبانة على قياس الآراء.

يتضــح مــن الجــدول الســابق، أن نســبة الاتفــاق بيــن المحكميــن تراوحــت بيــن )100% - 99(، 

ــا علــى صــدق البطاقــة. وهــي نســب اتفــاق عاليــة ومقبولــة؛ مــا يعطــي مؤشــرًا قويًّ

صــدق الاتســاق الداخلــي: عــن طريــق حســاب معامــات الارتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة 

ــور بالبطاقــة. وللتحقــق مــن صــدق  ــة للمح ــور، والدرجــة الكلي ــكل مح ــة ل ن ــارات المكوِّ مــن العب

الاتســاق الداخلــي للبطاقــة بيــن الدرجــة الكليــة لــكل محــور والدرجــة الكليــة لاســتبانة قيــاس 

آراء المتخصصيــن فــي التصميمــات المقترحــة؛ تــم حســاب الصــدق بمعامــل ارتبــاط بيرســون بيــن 

ــك. ــة للاســتبانة، والجــدول )2( يوضــح ذل ــكل مفــردة، والدرجــة الكلي ــة ل الدرجــة الكلي

جدول )2( قيم معاملات الارتباط بين درجة كل محور ودرجة استبانة المتخصصين

الارتباطالمحاور

828 ,0الجانب الجمالي

925 ,0الجانب الوظيفي

817 ,0الجانب الابتكاري

يبيــن الجــدول )2( أن معامــات الارتبــاط كلهــا دالــة عنــد مســتوى )0.01(؛ لاقترابهــا مــن الواحــد 

نــة لهذه الاســتبانة،  الصحيــح، ومــن ثــمّ، يمكــن القــول: إن هنــاك اتســاقًا داخليًّــا بيــن المحــاور المكوِّ

كمــا أنهــا تقيــس بالفعــل مــا وضعــت لقياســه؛ مــا يــدل علــى صــدق محــاور الاســتبانة، وتجانســها.

نتائج الصدق البنائي للاستبانة: تم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ، جدول )3(.
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جدول )3( قيم معامل الثبات لمحاور استبانة المتخصصين

معامل ألفا كرونباخالمحاور

0.974الجانب الجمالي

0,996الجانب الوظيفي

0,965الجانب الابتكاري

ــدل  ــة عنــد مســتوى )0.01(؛ مــا ي ــات دال يتضــح مــن جــدول )3( أن جميــع قيــم معامــات الثب

ــات الاســتبانة. علــى صــدق وتجانــس محــاور ثب

ثانيًا: استبانة قياس آراء عينة الدراسة  
نتائــج صــدق الاتســاق الداخلــي: للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة، تم حســاب 

مُعامــل الارتبــاط بيــن درجــات كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة والدرجــات الكليــة، كمــا تــم عرضُــه 

فــي صورتــه المبدئيــة علــى مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي مجــال الملابــس والنســيج، وبلــغ 

عددهــم )15(؛ وذلــك للحكــم علــى مــدى مناســبة كل عبــارة للمحــور الخــاص بهــا، وكذلــك صياغــة 

العبــارات، وتحديــد وإضافــة أيــة عبــارات مقترحــة، كمــا هــو موضــح بالجــدول )4(.

جدول )4( معامل اتفاق المتخصصين في التصميمات المقترحة

بنود التقييم
عدد مرات 

الاتفاق

عدد مرات عدم 

الاتفاق
معامل الاتفاق

%150100الصياغة اللُّغوية الصحيحة للبنود.

%90.90 141سهولة ووضوح البنود.

%14196.91ملاءمة البنود للهدف المحدد. 

%150100تسلسل وتنظيم البنود.

%150100ملاءمة البنود للفئة المستهدفة.

%150100قدرة الاستبانة على قياس الآراء.

تــم حســاب ثبــات الملاحظيــن مــن خــال اتفــاق المتخصصيــن البالــغ عددهــم )15( علــى 

بنــود التحكيــم، كمــا تــم تحديــد عــدد مــرات الاتفــاق بينهــم باســتخدام معادلــة كوبــر )Cooper(؛ 

لاحتســاب نســبة الاتفــاق، وقــد تراوحــت نســبة الاتفــاق بيــن )%96.91–%100(، وهــي نســب اتفــاق 

ــة لاســتبانة  ــة الكلي ــارة والدرج ــة كل عب ــن درج ــي بي ــم حســاب الاتســاق الداخل ــا ت ــة، كم مقبول

قيــاس آراء عينــة الدراســة فــي التصميمــات المقترحــة باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن 
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ــك. ــارة والدرجــة الكليــة للاســتبانة، والجــدول )5( يوضــح ذل الدرجــة الكليــة لــكل عب

جدول )5( قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة استبانة قياس آراء عينة الدراسة 

في التصميمات المقترحة

المدىالحد الأعلىالحد الأدنىالانحراف المعياريالمتوسطالمحاور

0.8430.100.58910.411الاتساق الداخلي

يبيــن الجــدول )5( أن معامــات الارتبــاط كلهــا دالــةٌ عنــد مســتوى )0.01(؛ لاقترابهــا مــن الواحــد 

نة لهذه الاســتبانة،  الصحيــح، ومــن ثــم، يمكــن القــول: إن هنــاك اتســاق داخليًّــا بيــن العبــارات المكوِّ

كمــا أنهــا تقيــس بالفعــل مــا وضــع لقياســه؛ مــا يــدل علــى صــدق محــاور الاســتبانة، وتجانســها.

نتائــج ثبــات الاســتبانة: وللتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة، اســتخدم لحســاب الثبــات معامــل ألفــا 

.Split – half ــة ــة النصفي ــة التجزئ ــاخAlpha Cronbach، وطريق كرونب

جدول )6( قيم معامل الثبات لمحاور الاستمارة

معامل التجزئة النصفيةمعامل ألفا كرونباخ

0.9690.998-0.975ثبات الاستمارة )ككل(

يبيــن الجــدول )6( حســاب ثبــات الاســتبانة بمعامــل ارتبــاط ألفــا، وكانــت قيمتــه )0.975-0.969(، 

وهــي قيمــة ذات دلالــة عنــد مســتوى )0.01(، كمــا تــم حســاب التجزئــة النصفيــة، وكانــت قيمتهــا 

)0.998(، وهــي قيمــة ذات دلالــة عنــد مســتوى )0.01(؛ مــا يشــير إلــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات.

نتائج البحث
أولًًا: مــا إمكانيــة ابتــكار تصميــم قبعــات بخامــات مســتدامة للأطفــال مرضــى الســرطان 

باســتخدام الرســم الحــر؟ 

ــن  ــال المصابي ــة للأطف ص ــتدامة مخصَّ ــات مس ــات بخام ــات لقبع ــدد )9( تصميم ــكار ع ــم ابت ت

بمــرض الســرطان، وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة المســاندة للأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان؛ 

حيــث تــم الحصــول علــى رســومات الأطفــال بعــد الانتهــاء مــن جمعهــا لــدى الجمعيــة، وتــم تحليــل 

الرســومات، وترشــيح مجموعــة مختــارة منهــا، وفــق معاييــر تمثلــت فــي وضــوح العناصــر البصريــة، 

ــا. وتناســق الألــوان، وإمكانيــة توظيفهــا تصميميًّ

وقــد اســتُلهمت مــن الرســومات المختــارة مجموعــةٌ مــن المقترحــات التصميميــة؛ حيــث 

تــم تنفيــذ التصميمــات باســتخدام برنامــج Adobe Illustrator، ثــم إدخالهــا إلــى برنامــج الــذكاء 

الاصطناعــي  Prome AI لتحويلهــا إلــى نمــاذج ثلاثيــة الأبعــاد )3D(، وتــم تلوين النمــاذج، وإضافة 
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ــا، ودمــج رســومات الأطفــال  عناصــر بشــرية تمثيليــة، إلــى جانــب تركيــب القبعــات والشــعر رقميًّ

الأصليــة داخــل التصميمــات النهائيــة باســتخدام برنامــج Adobe Photoshop، مــع الحفــاظ علــى 

الخصائــص التعبيريــة للرســوم.

وفــي ضــوء ذلــك، تــم إخــراج التصميمــات فــي صورتهــا النهائيــة؛ تمهيــدًا لعرضهــا علــى 

المتخصصيــن وعينــة الدراســة لأغــراض التقييــم، وفيمــا يلــي جــدول )7( يوضــح التصميمــات 

المقترحــة.

جدول )7( رسومات الأطفال المصابين بمرض السرطان

شكل )3(: اللوحة الفنيةشكل )2(: اللوحة الفنيةشكل )1(: اللوحة الفنية

شكل )6(: اللوحة الفنيةشكل )5(: اللوحة الفنيةشكل )4(: اللوحة الفنية 

شكل )9(: اللوحة الفنيةشكل )8(: اللوحة الفنية شكل )7(: اللوحة الفنية
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جدول )8( التصميمات المقترحة لقبعات بخامات مستدامة لأطفال السرطان بأسلوب الرسم 

الحر للعلاج النفسي

شكل )11(شكل )10( 

التصميم الأول: قبعة زرقاء اللون بقصة 

منسدلة تتناسب مع رأس الطفل، تغطي 

كامل الرأس، مع إضافة شعر على أطراف 

القبعة؛ ما يعطي إحساسًا بالراحة، ومبطنة 

من الداخل بخامة مستدامة، وإضافة 

رسومات ملونة، تمنح القبعة طابعًا مميزًا، 

والتصميم يجمع بين الجمال والوظيفة 

الإنسانية.

التصميم الثاني: قبعة حمراء اللون بحافة 

دائرية أمامية  تغطي أعلى الرأس، مع 

إضافة شعر على أطراف القبعة؛ لتعزيز ثقة 

الطفل، وإضافة رسومات الأطفال تمنح 

القبعة طابعًا مريحًا، ومبطنة من الداخل 

بخامة مستدامة، وتشكل القبعة تصميمًا 

يجمع بين الجمال والوظيفة الإنسانية.
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شكل )13(شكل )12(

التصميم الثالث: قبعة دائرية تغطي الرأس 

بالكامل بأسلوب بسيط وأنيق يناسب رأس 

الطفل، مع أطراف منحنية تمنح مظهرًا 

جذابًا دون التأثير على وظيفتها الأساسية. 

واستُخدمت ألوانٌ فاتحة؛ لتعزيز الراحة 

النفسية، مع دمج رسومات الأطفال؛ 

لإضفاء طابع شخصي، وشعور بالانتماء، 

وهي مبطنة من الداخل بخامة مستدامة، 

مع إضافة خصل لشعر صناعي؛ لتمنح 

مظهرًا طبيعيًّا، وتدعم الهُوِيَّة النفسية 

للطفل، والتصميم يجمع بين الجمال 

والوظيفة الإنسانية.

التصميم الرابع: قبعة دائرية بتصميم بسيط 

وناعم يناسب رأس الطفل، مع حافة سفلية 

ا، وقد  حمراء قاتمة تُضفي توازنًا بصريًّ

استخدم اللون الأبيض في الجزء العلوي، 

مع ألوان زاهية في الرسومات، وهي مبطنة 

من الداخل بخامة مستدامة، وإضافة شعر 

صناعي؛ لإعادة المظهر الطبيعي مع 

رسومات الأطفال، ولتعزيز الانتماء والإبداع، 

والتصميم يجمع بين الجمال والوظيفة 

الإنسانية.
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شكل )15(شكل )14(

التصميم الخامس: قبعة دائرية باللون 

البيج تناسب رأس الطفل، مع جزء بارز 

مائل للأمام، وخطوط انسيابية تعزز 

الراحة، مع إضافة رسومات الأطفال على 

الجزء العلوي، وإضافة الشعر الصناعي 

على الأطراف، وهي مبطنة من الداخل 

بخامة مستدامة، والتصميم يجمع بين 

الجمال والوظيفة الإنسانية.

التصميم السادس: قبعة بحافة دائرية تميل 

قليلًًا للخلف، مع إضافة الشعر الصناعي على 

الأطراف، وهي مبطنة من الداخل بخامة 

مستدامة، واستخدمت الألوان المتباينة بين 

الأزرق الداكن، والبرتقالي الدافئ، والأخضر 

الهادئ، مع إضافة وحدات زخرفية هندسية من 

رسومات الأطفال، والتصميم يجمع بين الجمال 

والوظيفة الإنسانية.
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شكل )17(شكل )16(

التصميم السابع: قبعة ذات تصميم بسيط 

ضيف شعر صناعي 
ُ
تناسب رأس الطفل، وأ

على الأطراف؛ ليمنح مظهرًا طبيعيًّا، ويعزز 

ثقة الطفل، وراحته النفسية، واعتمد اللون 

البنفسجي الفاتح، مع استخدام رسومات 

الأطفال، وهي مبطنة من الداخل بخامة 

مستدامة، والتصميم يجمع بين الجمال 

والوظيفة الإنسانية. 

التصميم الثامن: قبعة كلاسيكية مستوحاة 

من القبعات العصرية البسيطة، تمنح مظهرًا 

أنيقًا، وتغطي الرأس بالكامل مع جزء أمامي 

ضيف شعر صناعي على الأطراف؛ 
ُ
بارز، وأ

ليمنح مظهرًا طبيعيًّا، ويعزز ثقة الطفل، 

وراحته النفسية، واستُخدم اللون الأخضر 

الغامق، مع زخارف متعددة الألوان من 

رسومات الأطفال، وهي مبطنة من الداخل 

بخامة مستدامة، والتصميم يجمع بين 

الجمال والوظيفة الإنسانية.
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شكل )18(

التصميم التاسع: قبعة مستديرة تميل إلى أسلوب 

القبعات الكلاسيكية، تتناسب مع رأس الطفل، 

ضيف شعر صناعي 
ُ
وتعزز الإحساس بالراحة، وقد أ

على الأطراف؛ ليمنح مظهرًا طبيعيًّا، ويعزز ثقة 

الطفل وراحته النفسية، واستُخدمت الألوان البيج 

الهادئة مع رسومات باللون الأحمر؛ حيث تمثل 

نقطة جذب بصرية، وهي مبطنة من الداخل بخامة 

مستدامة، والتصميم يجمع بين الجمال والوظيفة 

الإنسانية.

ــة  ــب الجمالي ــث الجوان ــن حي ــة م ــات المقترح ــو التصميم ــن نح ــا: آراء المتخصصي ثانيً
ــة ــة والابتكاري والوظيفي

بخامــة  معاصــرة  لقبعــات  تصميمــات-   )9( -وعددهــا  المقترحــة  التصميمــات  عــرض  تــم 

صــة للأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان علــى عينــة مــن المتخصصيــن؛ حيــث  مســتدامة مخصَّ

اســتُخدم اختبــار »كروســكال- والِــس”؛ للكشــف عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 

ــرض الأول. ــن الف ــق م ــم، وللتحق ــا لآرائه ــي، وفقً ــب الجمال ــق الجان ــي تحقي ــات ف التصميم

- الجانب الجمالي

جدول )8( نتائج اختبار كروسكال- والِس طبقًا لآراء المتخصصين ووفقًا لمحور “الجانب الجمالي«

الدلالةدرجة الحريةقيمة مربع كايالبيانات / المحور

10.98080.013المحور الأول “الجانب الجمالي”

تشــير نتائــج جــدول )8( الســابق مــن نتائــج اختبــار كروســكال- والِــس إلــى عــدم وجــود فــروق 

معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة فــي آراء المتخصصيــن وتفضيلاتهــم للتصميمــات المقترحــة، وفقًــا 

للمحــور الأول، وهــو الجانــب الجمالــي، وذلــك عنــد قيمــة احتماليــة )0.01(. وبِنــاء علــى ذلــك، تــم 

ترتيــب التصميمــات، وفقًــا للمحــور الأول »الجانــب الجمالــي« مــن حيــث الأفضليــة، والجــدول )9( 

التالــي يوضــح ذلــك.



تصميم قبعات بخامات مستدامة للأطفال 
مرضى السرطان باستخدام الرسم الحر

136

Designing Hats from Sustainable Materials for 
Children with Cancer Using Freehand Drawing

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 6، العدد 1، يونيو 2026م
Saudi Art and Design Journal Vol.6 NO.1 June (2026)

جدول )9( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين ووفقا للمحور الأول »الجانب الجمالي«

المحور الأول “الجانب الجمالي”

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

36,008الأول

36,356 الثاني

36,475الثالث

36,593الرابع

38,471الخامس

36,593السادس

36,067السابع

36,534الثامن

37,062التاسع

شكل )19( ترتيب التصميمات وفقًا لآراء المتخصصين »الجانب الجمالي«

- الجانب الوظيفي

تــم التحقــق مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التصميمــات المقترحــة فــي تحقيــق 

الجانــب الوظيفــي، وفقًــا لآراء المتخصصيــن، وذلــك للتحقــق مــن الفــرض الثانــي.
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جدول )10( نتائج اختبار كروسكال- والِس طبقًا لآراء المتخصصين ووفقًا لمحور “الجانب 

الوظيفي«

الدلالةدرجة الحريةقيمة مربع كايالبيانات / المحور

5.55380.697المحور الثاني “الجانب الوظيفي”

ــة ذات  ــه لا توجــد فــروق معنوي ــار كروســكال- والِــس، أن ــج اختب يتضــح مــن الجــدول )10( نتائ

دلالــة إحصائيــة فــي آراء المتخصصيــن وتفضيلاتهــم للتصميمــات المقترحــة، وفقًــا للمحــور 

ــم  ــك، ت ــى ذل ــاء عل ــة )0.01(. وبن ــة احتمالي ــد قيم ــك عن ــي«، وذل ــب الوظيف ــو »الجان ــي، وه الثان

ــب الوظيفــي« مــن حيــث الأفضليــة، والجــدول  ــا للمحــور الثانــي »الجان ترتيــب التصميمــات، وفقً

ــك.  ــح ذل ــي يوض )11( التال

جدول )11( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين ووفقا للمحور الثاني »الجانب الوظيفي«

المحور الثاني “الجانب الوظيفي”

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

35,479الأول

35,828الثاني

37,121الثالث

36,246الرابع

36,315الخامس

36,187السادس

36,653السابع

36,414الثامن

36.882التاسع
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شكل )20( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين »الجانب الوظيفي«

- الجانب الابتكاري

تــم التحقــق مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن التصميمــات المقترحــة فــي تحقيــق 

الجانــب الابتــكاري، وفقًــا لآراء المتخصصيــن، وللتحقــق مــن الفــرض الثالــث.

جدول )12( نتائج اختبار كروسكال- والِس طبقًا لآراء المتخصصين ووفقًا للمحور الثالث »الجانب 

الابتكاري«

الدلالةدرجة الحريةقيمة مربع كايالبيانات / المحور

12.77480.041المحور الثالث: الجانب الابتكاري

ــروق  ــد ف ــه لا توج ــى أن ــس إل ــكال- والِ ــار كروس ــن اختب ــابق م ــدول )12( الس ــج ج ــير نتائ تش

معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة فــي آراء المتخصصيــن وتفضيلاتهــم للتصميمــات المقترحــة، وفقًــا 

ــم  ــك، ت ــاء علــى ذل ــة )0.01(. وبِن ــد قيمــة احتمالي ــك عن ــكاري«، وذل ــب الابت ــث »الجان للمحــور الثال

ــة، والجــدول  ــث الأفضلي ــكاري« مــن حي ــب الابت ــث »الجان ــور الثال ــا للمح ــب التصميمــات، وفقً ترتي

ــك. ــي يوضــح ذل )13( التال

جدول )13( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين ووفقا للمحور الثالث »الجانب الابتكاري«

المحور الثالث “الجانب الابتكاري”

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

36,824الأول

36,127الثاني
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المحور الثالث “الجانب الابتكاري”

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

37,061الثالث

36,188الرابع

34,949الخامس

36,246السادس

36,715السابع

36,943الثامن

37.002التاسع

شكل )21( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين »الجانب الابتكاري«

- مجموع الاستبانة ككل:

جدول )14( نتائج اختبار كروسكال- والِس طبقًا لآراء المتخصصين »المجموع الكلي«

الدلالةدرجة الحريةقيمة مربع كايالبيان / المحور

11.0180.041مجموع الاستبانة ككل

ويوضــح جــدول )14( الســابق مــن نتائــج اختبــار كروســكال- والِــس أنــه لا توجــد فــروق معنويــة 

ذات دلالــة إحصائيــة فــي آراء المتخصصيــن وتفضيلاتهــم للتصميمــات المقترحــة، وفقًــا لمجمــوع 

الاســتبانة ككل، وذلــك عنــد قيمــة احتماليــة )0,01(. وبنــاء علــى ذلــك، تــم ترتيــب التصميمــات مــن 

حيــث الأفضليــة، والجــدول )15( التالــي يوضــح ذلــك.
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جدول )15( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين

مجموع الاستبانة ككل

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

108,297الأول

108,297الثاني

110,652الثالث

109,006الرابع

110,193الخامس

109,006السادس

109,415السابع

109,884الثامن

110,941التاسع

شكل )22( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء المتخصصين »الاستبانة ككل«

ومما سبق، يتضح ما يلي:

- الجانب الجمالي
أظهــرت النتائــج تحققًــا ملموسًــا لمبــادئ وأســس التصميــم فــي تصاميــم القبعــات المقترحة؛ 

حيــث بــرز التوافــق والانســجام بيــن العناصــر البنائيــة والزخرفيــة )الخــط، اللــون، الشــكل، والخامــة( 
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والتــوازن فــي النســب الجماليــة؛ مــا أضفَــى قيمــة فنيــة وتعبيريــة عاليــة علــى مكمــات الملابس 

)القبعــات(، ونجحــت تصميمــات القبعــات فــي توظيــف رســومات الأطفــال مرضــى الســرطان 

بأســاليب تقنيــة متنوعــة، مــع الحفــاظ علــى البســاطة، والبُعــد عــن التعقيــد، واتفقــت النتائــج مــع 

نتائــج الدراســات الســابقة )دراســة غنيــم، 2021؛ رشــاد، 2018( التــي أكــدت أهميــة البعــد الجمالــي 

فــي رفــع درجــة القبــول والرضــا لــدى المتخصصيــن، وعينــة الدراســة.

- الجانب الوظيفي
أظهــرت التصاميــم المقترحــة فاعليــة فــي الرؤيــة التصميميــة مــن خــال الدمــج المبتكــر بيــن 

ــا وتصميميًّــا يدعــم الحالــة النفســية  م حــاً نظريًّ الخامــات المســتدامة، والشــعر الصناعــي؛ مــا يقــدِّ

ــر توظيــف  ــر لديهــم عب للأطفــال مرضــى الســرطان، ويُســهم فــي تخفيــف حــدة القلــق والتوت

أســلوب الرســم الحــر، وتَبــرُزُ القيمــة الوظيفيــة لهــذه المقترحــات فــي تقديــم مكمــات ملبســية 

مــت لتلائــم  معاصــرة قائمــة علــى أســس الاســتدامة، وقابلــة للتنفيــذ المســتقبلي؛ حيــث صُمِّ

الاحتياجــات النفســية والجماليــة للأطفــال فــي مرحلــة مــا بعــد العــاج الكيميائــي، وتتفــق هــذه 

الدراســة مــع مــا توصلــت إليــة دراســة )الحســني، 2023( حــول محوريــة دمــج معاييــر الاســتدامة 

فــي ابتــكار مكمــات ملابــس متعــددة الوظائــف، لا ســيما الموجّهــة لفئــة الأطفــال، وبمــا 

يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن الجانــب القيمــي والجانــب التطبيقــي.

- الجانب الابتكاري
تحققــت القيمــة الابتكاريــة فــي التصميمــات المقترحــة مــن خــال تقديــم رؤيــة غيــر تقليديــة 

ــث  ــات؛ حي ــي للقبع ــاء الهيكل ــا عنصــرًا تشــكيليًّا، والبن ــن »رســومات الأطفــال« بوصفه تدمــج بي

أظهــرت الوحــدة والترابــط بمــا يحقــق النجــاح فــي إيجــاد علاقــة تبادليــة بيــن »الجــزء« )الوحــدات 

ة مــن رســومات الأطفــال( و«الــكل« )الهيئــة النهائيــة للقبعــة(؛ مــا عــزز مــن  الزخرفيــة المســتمدَّ

ــرةً  ــةً مبتك ــولًًا وظيفي ــدم حل ــائدة، وق ــة الس ــر النمطي ــن الأط ــه ع ــرج ب ــم، وخ ــك التصمي تماس

تمثلــت فــي اســتغلال المســاحات اللازمــة لراحــة الــرأس، مــع توظيــف الخطــوط المنحنيــة فــي 

التصميــم لمحــاكاة الانســيابية الموجــودة فــي رســومات الأطفــال العفويــة، وتميــزت الرؤيــة 

ــا  ــال؛ م ــوان المســتوحاة مــن رســومات الأطف ــي للأل ــزام فن ــاكاة دقيقــة، وبالت ــة بمح التصميمي

ــدةً للمنتــج، تجمــع بيــن القيمــة الفنيــة التعبيريــة  ــةً فري ــخصيًّا«، وخصوصي أضفَــى طابعًــا »ش

ــة كمكمــل ملبســي مبتكــر. والوظيفــة النفعي

ــة الدراســة نحــو التصميمــات المقترحــة للقبعــات بخامــات مســتدامة  ــا: آراء عين ثالثً
للأطفــال مرضــى الســرطان باســتخدام الرســم الحــر

تــم عــرض التصميمــات المقترحــة للقبعــات بخامــات مســتدامة للأطفــال المصابيــن بمــرض 

ــزء  ــر كج ــم الح ــلوب الرس ــتخدام أس ــا باس ــم ابتكاره ــي ت ــات، والت ــا )9( تصميم ــرطان، وعدده الس
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ــت  جري
ُ
ــة الدراســة حــول التصميمــات التســعة، وأ ــم جمــع آراء عين ــث ت مــن العــاج النفســي؛ حي

المعالجــات الإحصائيــة اللازمــة؛ لاســتخراج النتائــج باســتخدام اختبــار »كروســكال- والِــس”؛ للتعــرف 

علــى أفضــل التصميمــات، مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، بنــاء علــى مجمــوع درجــات الاســتبانة 

ككل، وللتحقــق مــن الفــرض الرابــع.

جدول )16( نتائج اختبار كروسكال- والِس طبقًا لآراء عينة الدراسة 

الدلالةدرجة الحريةقيمة مربع كايالبيان / المحور

18.9280.01مجموع الاستبانة ككل

يوضــح جــدول )16( الســابق مــن نتائــج اختبــار كروســكال- والِــس أنــه لا توجــد فــروق معنويــة 

وفقًــا  المقترحــة،  للتصميمــات  وتفضيلاتهــم  الدراســة  عينــة  آراء  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات 

للاســتبانة ككل، وذلــك عنــد قيمــة احتماليــة )0.01(. وبنــاء علــى ذلــك، تــم ترتيــب التصميمــات مــن 

ــك. ــة، والجــدول )17( يوضــح ذل حيــث الأفضلي

جدول )17( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء عينة الدراسة 

مجموع الاستبانة ككل

ترتيب التصميماتمتوسط الرتب لكل تصميمالتصميمات

69,554الأول

69,055الثاني

70,451الثالث

70,203الرابع

70,252الخامس

69,006السادس

68,658السابع

69,055الثامن

68,907التاسع
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شكل )23( ترتيب التصميمات طبقًا لآراء عينة الدراسة 

ومما سبق، يتضح ما يلي:

تشــير نتائــج الدراســة الحاليــة إلــى ارتفــاع درجــة تقبُّــل عينــة الدراســة للتصميمــات المقترحــة 

ة  بنــاءً علــى المؤشــرات الإيجابيــة فــي الاســتبانة؛ نظــرًا لمــا تضمنتــه مــن قيــم جماليــة مســتمدَّ

مــن الالتــزام بأســس وعناصــر التصميــم، وأظهــر التحليــل الوصفــي أن الدمــج بيــن هيــكل القبعــات 

ــا وإنســانيًّا يعــزز مــن القيمــة  ورســومات الأطفــال المصابيــن بالســرطان يُضفــي بُعــدًا تعبيريًّ

الجماليــة والنفســية الافتراضيــة لتصميمــات القبعــات. وتتفــق هــذه الرؤيــة التصميميــة مــع مــا 

ــن )Jinhui et al. 2024( ، وعبداللــه )Abdulla )2023 التــي  ــه دراســة جينهــوي وآخري توصلــت إلي

أكــدت أن توظيــف الرســومات التعبيريــة الذاتيــة للأطفــال فــي المنتجــات الملبســية يســهم فــي 

زيــادة تقبُّلهــا، ويعــزز الارتبــاط الوجدانــي بالمنتــج، كمــا كشــف التحليــل الوصفــي لبنــود الاســتبانة 

عــن أن التصميمــات المقترحــة مصممــةٌ لتلبــي احتياجــات الأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان 

مــن الجانــب الوظيفــي، مــع مراعــاة معاييــر الراحــة، وســهولة الارتــداء، إلــى جانــب التخطيــط؛ لدعــم 

ــا، كمــا دعمــت نتائــج الدراســة  الحالــة النفســية عبــر توظيــف الرســم الحــر بوصفــه منطلقًــا إبداعيًّ

الحاليــة مــا انتهــت إليــه الدراســات الســابقة )Zhou, et al., 2025) (Motlagh, et al., 2023( , التــي 

توصلــت إلــى فاعليــة العــاج التعبيــري الفنــي فــي التخفيــف مــن القلــق والتوتــر، وتؤكــد نتائــج 

الدراســة قابليــة هــذه التصميمــات للتنفيــذ والتســويق بوصفهــا منتجــات ذات بعــد إنســاني تجمــع 

بيــن الجمــال والوظيفــة، وبمــا يتوافــق مــع دراســات الفهيــد )2025( والحســني )2023( حــول أهمية 

دمــج الاســتدامة فــي ابتــكار مكمــات ملابــس الأطفــال متعــددة الوظائــف.   
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جدول )18( متوسط الرتب للتصميمات المقترحة في ضوء درجة قبول المتخصصين وعينة 

الدراسة 

رقم 

التصميم

مجموع الاستبانة ككل 

)المتخصصون(

مجموع الاستبانة ككل 

)عينة الدراسة(
مجموع الاستبانة ككل

متوسط 

الرتب لكل 

تصميم

ترتيب 

التصميمات

متوسط 

الرتب لكل 

تصميم

ترتيب 

التصميمات

متوسط الرتب 

لكل تصميم

ترتيب 

التصميمات

108,29769,554177,848الأول

108,29769,055177,349الثاني

110,65270,451181,11الثالث

109,00670,203179,24الرابع

110,19370,252180,442الخامس

109,00669,0061787السادس

109,41568,658178,066السابع

109,88469,055178,935الثامن

110,94168,907179,843التاسع

ملخص النتائج
 مــن 

ٍّ
أظهــرت نتائــج البحــث الحالــي ارتفــاع مســتوى تقبُّــل التصميمــات المقترحــة مــن قِبــل كل

المتخصصيــن وعينــة الدراســة؛ مــا يعكــس فاعليــة توظيــف أســلوب الرســم الحــر بوصفــه مدخــاً 

تصميميًّــا وعلاجيًّــا فــي تصميــم قبعــات للأطفــال المصابيــن بالســرطان.

وفيمــا يتعلــق بـــالبعد الجمالــي، كشــفت تقييمــات المتخصصيــن عــن وجود فــروق ذات دلالة 

إحصائيــة بيــن التصميمــات المقترحــة؛ حيــث تراوحــت متوســطات الرتــب بيــن )36.00–38.47(، وقــد 

حقــق التصميــم الخامــس أعلــى متوســط رتبــة )38.47(، يليــه التصميــم التاســع؛ مــا يــدل علــى 

نجــاح توظيــف رســومات الأطفــال التعبيريــة فــي تحقيــق التــوازن البصــري والجاذبيــة الجماليــة.

ــا واضحًــا بيــن التصميمــات؛ حيــث  أمــا مــن حيــث الجانــب الوظيفــي، فقــد أظهــرت النتائــجُ تباينً

جــاء التصميــم الثالــث فــي المرتبــة الأولــى، بمتوســط رتبــة )37.12(، يليــه التصميــم التاســع، وهــو 

مــا يعكــس تفــوّق هــذه التصميمــات فــي تلبيــة المتطلبــات الوظيفيــة للأطفــال المصابيــن 
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ــة  ــة الصحي ــداء، وملاءمــة الخامــات للحال بالســرطان، ولا ســيما مــا يتعلــق بالراحــة، وســهولة الارت

بعــد العــاج الكيميائــي.

وفــي محــور الابتــكار، أبــدى المتخصصــون تقديــرًا مرتفعًــا للتصميمــات المقترحــة؛ حيــث احتــل 

التصميــم الثالــث المرتبــة الأولــى، بمتوســط رتبــة )37.06(، يليــه التصميــم التاســع؛ مــا يؤكــد 

ــز التعبيــري فــي  ــا يســهم فــي تعزيــز الأصالــة والتميّ فاعليــة الرســم الحــر بوصفــه مدخــاً ابتكاريًّ

تصميــم مكمــات الملابــس.

وفيمــا يخــص التقييــم الكلــي للتصميمــات، أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصائي تفــوق التصميم 

التاســع؛ إذ حقــق أعلــى متوســط رتــب بلــغ )110.94(، تــاه التصميــم الثالــث )110.65(، ثــم التصميــم 

ــن  ــا م ــتوًى مرتفعً ــات مس ــذه التصميم ــق ه ــى تحقي ــج إل ــذه النتائ ــير ه ــس )110.19(. وتش الخام

التكامــل بيــن الجوانــب الجماليــة، والوظيفيــة، والابتكاريــة.

أمــا علــى مســتوى آراء عينــة الدراســة، فقــد أظهــرت النتائــج درجــة قبــول إيجابيــة عامــة 

ــث فــي  ــم الثال ــث جــاء التصمي ــول؛ حي للتصميمــات المقترحــة، مــع تقــارب فــي متوســطات القب

المرتبــة الأولــى، بمتوســط )70.45(، يليــه التصميــم الخامــس )70.25(، فــي حيــن جــاء التصميــم 

الدراســة  عينــة  تفضيــل  ذلــك  ويعكــس   ،)68.65( بمتوســط  الأخيــرة،  المرتبــة  فــي  الســابع 

للتصميمــات التــي تحقــق توازنًــا بيــن الجمــال والوظيفــة والدعــم النفســي.

توضــح النتائــج أن تصميــم قبعــات بخامــات مســتدامة للأطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان 

ــا بيــن الجمــال، والوظيفــة، والابتــكار، ويعــزز مــن المشــاركة  باســتخدام الرســم الحــر يحقــق توازنً

النفســية والاجتماعيــة للأطفــال فــي عمليــة التصميــم.

التوصيات
لتحويــل  القبعــات؛  تصميــم  فــي  ــا  تعبيريًّ مدخــاً  بوصفــه  الحــر  الرســم  تقنيــات  - �تبنــي 

ــة، وتكسِــر حــدة  ــه المعنوي ــة تدعــم حالت ــى أنمــاط زخرفي الانفعــالات النفســية للطفــل إل

النمطــي. العلاجــي  المظهــر 

ــة )ســهولة  ــات الوظيفي ــم القبعــات تجمــع بيــن المتطلب - �إعــداد مواصفــات قياســية لتصمي

ة مــن مفــردات الرســم الحــر؛  الارتــداء، ثبــات القبعــة، التهويــة(، والمعاييــر الجماليــة المســتمدَّ

لتخفيــف التوتــر النفســي.

- �تطبيــق ثقافــة الاســتدامة عبــر اختيــار خامــات طبيعيــة مضــادة للحساســية؛ لضمــان أمــان 

فــروة رأس الطفــل الحساســة نتيجــة العــاج الكيميائــي، مــع مراعــاة الاســتدامة فــي 

ــاج. مراحــل الإنت
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- �تعزيــز التعــاون بيــن المصمميــن، والمعالجيــن النفســيين، وأطبــاء الجلديــة؛ لضمــان خــروج 

تصميمــات القبعــات بشــكل متكامــل يخــدم الجســد والــروح معًــا، مــن خــال ورش عمــل 

فنيــة مشــتركة.
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